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فنانة خلقت ذائقة مختلفة وسط فوضى الساحة الفنية العربية

 دمشق – نعت وزارة الثقافة السورية 
المغنية ميـــادة بســـيليس التي توفيت 
الأربعـــاء عـــن عمـــر ناهـــز 54 عاما بعد 

صراع مع مرض عضال.
وشـــكل خبـــر وفاتها صدمـــة كبيرة 
للجمهـــور الســـوري، بعد أقل من شـــهر 
مـــن إعـــلان زوجها الموســـيقي ســـمير 
كويفاتي، نبأ إصابتها بالسرطان، طالبا 
مـــن جمهورها الدعاء لها حتى تســـتقر 

حالتها الصحية.

رحيل مفاجئ

نعى بســـيليس الآلاف من أصدقائها 
ومحبيها ومتابعيها، بينهم الفنان أيمن 
زيدان الذي وصفها بـ“الأيقونة المبدعة“ 
وكتب زيـــدان على صفحته الشـــخصية 
على فيســـبوك ”لنزداد ألمـــا وحرقة في 
هذه الأيام السيئة، أيقونة الفن السوري 
النجمة ميادة بســـيليس فـــي ذمة الله.. 
قلوبنـــا مـــع الأســـتاذ ســـمير كويفاتي 
والعائلة. العزاء لهم ولنا بنجمتنا التي 
ارتقت إلى الســـماء“. وأضاف ”تهزمني 

الكلمات وأنا أشيّع قطعة من القلب“.
كذلك نعاها فنانون آخرون مثل باسم 
ياخور الذي كتب على فيســـبوك ”كم هو 
محزن خبر رحيلك أيتها الفراشة. وداعا 

ميادة بسيليس“.
كما كتب المقدم التلفزيوني السوري 
مصطفـــى الآغـــا علـــى تويتـــر ”رحيـــل 
محزن وصـــادم لنجمة الغناء الســـوري 
ميادة بســـيليس بعد صـــراع مع مرض 
الســـرطان.. هزمهـــا المـــرض ولكنهـــا 

ستبقى في الذاكرة دائما وأبدا“.
ونعاهـــا كذلـــك عـــدد مـــن الفنانين 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  الســـوريين 
نانســـي  المغنيـــة  منهـــم  الاجتماعـــي 
النـــوري  عبـــاس  والممثـــل  زعبـــلاوي 
والمخرجـــة واحـــة الراهـــب والإذاعـــي 
جـــورج غـــرام وغيرهم ممـــن كان رحيل 
الفنانة الاستثنائية بمثابة الصدمة لهم.
التأثير الكبير الذي تركه فقد الفنانة 
يعود إلى أهميتها كفنانة مختلفة صوتا 
وأداء وحضورا عن الســـائد، فنانة تذكر 

بجيـــل الكبـــار وبالفن الملتـــزم بقضايا 
الإنســـان بعيدا عن السطحية والركض 

وراء الشهرة والإثارة.
اختـــارت بســـيليس طريقـــا مختلفا 
في عالـــم الغناء، طريق يقـــوم على دقة 
اللحـــن وجزالـــة الكلمـــة والاختيـــارات 
الدقيقة والمدروســـة للمواضيع، إضافة 
إلى إعـــادة تأدية أهم الأغانـــي التراثية 

السورية والعربية بروح أخرى مجددة.
وكانـــت الفنانـــة الســـورية الراحلة 
علامة مضيئة في الخارطة الموســـيقية 
السورية باشـــتغالها في منطقة غنائية 
شـــديدة الثراء والخصوبـــة، هي مزيج 
من الترتيل الكنســـي والطهرانية وخفر 
العشـــق. تجربة نوعية اخترقت الساحة 
الغنائية الســـورية بخطوات مدروســـة 
صنعها بمهارة رفيق دربها الموســـيقار 
وألحـــان  بكلمـــات  كويفاتـــي،  ســـمير 
تنأى عـــن أغانـــي الملاهـــي والأعراس 

والدبكة.
لـــم تكـــن بســـيليس ســـليلة القدود 
الحلبية وحدها كي تركن إلى الموروث، 
فها هي أغنية تختـــرق الأذن والوجدان 
بسلّم موســـيقي آخر، يتطلّع إلى حداثة 
مفارقة تجاور مناخـــات زياد الرحباني 
حيناً وتبتعد عنها طوراً، أغنية محكومة 
بجغرافيـــا مغلقـــة، لكنهـــا تمكّنـــت من 
عبور الحـــدود نحو مهرجانـــات نوعية 
فـــي مختلـــف عواصـــم العالـــم، نظـــراً 
لخصوصيتهـــا وتمرّدها على الســـائد. 
وإذا بالتطريـــب يذهب إلى أماكن قصيّة 
لا تخضـــع للتســـليع والموضـــة. تكمن 
أهميـــة هـــذه التجربة إذاً، فـــي مخاطبة 
ذائقـــة مختلفة وســـط فوضى الســـاحة 

الفنية العربية.

مسيرة استثنائية

عرفـــت ميـــادة بســـيليس بتقديمها 
سلســـلة من الأغاني على مـــدار أكثر من 
خمس وعشـــرين ســـنة، أبرزهـــا أغنية 
”كذبك حلـــو“، إضافة إلـــى تقديم أغاني 
العديد من المسلسلات والأفلام السورية 

والعربية.

في مدينة حلب السورية ولدت ميادة 
فـــي 1 يناير 1967، وبـــرزت موهبتها في 
الغناء منذ الصغر ولمع صوتها في أداء 
الترانيم الدينية المسيحية، كما سجلت 
حضـــورا مبكـــرا فـــي عالم الفـــن بعمر 
التاســـعة عبر إذاعة حلب.إلا أن بدايتها 
الحقيقيـــة كانت عندمـــا بلغت من العمر 
22 عاما، إذ أعلنت عن نفســـها جيدا من 
خلال غناء عدد من الأعمـــال الفلكلورية 

والوطنية.
لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها 
14 ألبوما غنائيا كان أولها ألبوم ”قاتلي 
بالهجر“، إضافة إلى أغاني المسلسلات 

التلفزيونية.
ســـنة 1986 قدمت مجموعتها الأولى 
”يا قاتلـــي بالهجر“، تبعتها ســـنة 1990 
بتقديـــم مجموعتهـــا الثانيـــة بعنـــوان 
”خلقت جميلـــة“، وتوالـــت مجموعاتها 

الغنائيـــة التـــي نذكر من بينهـــا ”أبانا“ 
فـــي  ”بقلبـــي   ،1993 دينيّـــة)  (ترانيـــم 
(أغانـــي  العيـــد“  ”شـــجرة  حكـــي“، 
ميلاديّة)، ”حنين“، ”مريميا“، كما قدمت 
مجموعة أغاني وطنية باســـم ”أجراس 

بيت لحم“.
وعندمـــا أدرك صنـــاع الدراما تأثير 
صوتها على الجمهور، تمت الاســـتعانة 
بهـــا في غناء شـــارات ما يقـــرب من 10 
مسلسلات درامية أبرزها ”جواد الليل“، 
”أيام الغضـــب“، ”أبناء القهر“، ”نســـاء 

صغيرات“.
شـــاركت في العديد من المهرجانات 
الموســـيقية وقدمت حفـــلات غنائية في 
ســـوريا والمغـــرب ومصـــر والولايـــات 

المتحدة وغيرها.
وأحيّـــت بســـيليس عـــدداً كبيراً من 
الحفلات داخل سوريا وخارجها، بينها 
حفلة في مجمع ”قصر الفنون الجميلة“ 
في مينة ســـان فرانسيســـكو الأميركية، 
وأخـــرى فـــي دار الأوبـــرا فـــي مدريـــد 

بإسبانيا ودار الأوبرا المصرية .
ومن أشـــهر أغانيها نذكر ”بلقبي في 
حكـــي“ و”راح دايما أهـــواك“ و”خليني 
علـــى قدي“ و”أحســـنلك تروح“ و”شـــو 

تأملت“ و”مين قالك“.
وحصـــدت الراحلـــة عبر مســـيرتها 
الفنيـــة عـــدداً مـــن الجوائـــز المحليـــة 
والعربية منهـــا الأورنينا الذهبية ثلاث 
مـــرات والجائـــزة الأولى فـــي مهرجان 
الموســـيقى العربية في الـــدار البيضاء 
والجائزة الذهبية لأفضل أغنية مصورة 
والذهبيـــة في مهرجان القاهرة وغيرها. 

والجائزة الذهبيـــة لأفضل أغنية عربية 
1999عن أغنية ”كذبك حلو“.

تميزت بسيليس بحفاظها على وقار 
الفنان، فرغم جمالها الشديد كانت تعتمد 
فقـــط على موهبتها الطربيـــة، ولم تلجأ 
ذات يـــوم لتصوير كليبات غنائية مثيرة 
طمعا في المزيد من الشهرة والانتشار، 
لذا اجتذبت حب وثقة الجماهير العربية 

من المحيط إلى الخليج.
حرصت ميادة علـــى تطوير أدواتها 
شـــهدت  كمـــا  والآخـــر،  الحيـــن  بيـــن 
كبيـــرا،  تنوعـــا  الفنيـــة  اختياراتهـــا 
أعمالهـــا  أغلـــب  الجمهـــور  واســـتقبل 
بترحاب شديد. بمرور الأيام والتجارب، 
أصبحت ميادة مطربة من العيار الثقيل، 
وتجربة فنيـــة فريدة من نوعها في عالم 
فنـــي مليء بالابتـــذال كانت هـــي نقطة 

الضوء بأعمالها الجادة.

في عام 2010 صدر لها ألبوم بعنوان 
”إلـــى أمـــي وأرضـــي“ وهو عمـــل تأخر 
موعـــد صـــدوره كثيـــرا ولكنـــه كان في 
المســـتوى الذي أمله واعتـــاده جمهور 

ميادة منها.
مشـــروع فني استثنائي ســـواءً في 
تجديده أو في تطوّره المســـتمر مجافيا 
للخارطـــة الحلبيـــة الغارقة فـــي منطقة 
القدود جيلاً وراء جيـــل، هكذا خضعت 
مغامرة الثنائي ميادة بسيليس وسمير 
كويفاتـــي إلى مفاهيـــم مختلفة، نجحت 
في خط منجز موســـيقي فريد من نوعه، 
ينافـــس بشـــدة المشـــروع ”الرحبانـــي 
وتمكن من أن يكون مستوى  الفيروزي“ 
فنيا عاليا وراقيا يرقى بالذائقة العربية 
إلى أبعد من حدود الأغنية الاستهلاكية.
لم تمـــض حيـــاة ميـــادة هادئة كما 
اعتادت، وتســـرب إليها الخوف والقلق، 
عندمـــا غافلها مرض الســـرطان واحتل 
جسدها، وبعد رحلة علاج قصيرة ماتت 
صاحبـــة الصوت العذب فـــي 17 مارس 
2021، وتركت في قلب عشـــاقها مساحة 

كبيرة من الحزن والألم.

فنانة صاحبة منجز موسيقي فريد من نوعه

ألقى الحزن بظلاله الكئيبة على الوسط الفني في سوريا والعالم العربي بعد 
رحيل الفنانة ميادة بســــــيليس صاحبة الموهبة الاســــــتثنائية في عالم الغناء، 
والتي مثلت برفقة زوجها الموسيقي سمير كويفاتي مشروعا فنيّا استثنائيا 
في عالم فني شابه التسرّع والإثارة والأغاني الهابطة، بينما رسّخت الفنانة 

مشروعها على استعادة رقيّ الفن والفنان، وهو ما نجحت فيه باقتدار.

رحيل مفاجئ للمغنية السورية 
ميادة بسيليس

كاتب كان يبكي إذا رأى طيرا في قفص

 هذه المرة أخطأ فايروس كورونا هدفه 
وضرب طفلا. فشفيق مهدي الذي اختطفه 
الموت عن عمر ناهز الخمس والســــبعين 
سنة هو طفل بالمعاني المثالية للطفولة. 
ليــــس لأنــــه قضــــى حياتــــه وهــــو يكتب 
حكايات للأطفال فحســــب، بل وأيضا لأن 
الطفولــــة كانت جوهر حياته فلا يكفي أن 
يوصف بأنه كان طفلا كبيرا بل هو الطفل 

الأكثر براءة ونزاهة وفضولا في العالم.
لم يكن لديه ما يفعله في الحياة سوى 
الدعوة إلى الحفاظ على الطفولة من جهة 
كونها الأساس الصحي الذي تنبني عليه 
شــــخصية الفرد وعدم تدميرها من خلال 
الــــزجّ بها فــــي مغامرات عبثيــــة، تخطئ 
المجتمعــــات مــــن خلالهــــا طريقهــــا إلى 

المستقبل.

كان الكاتــــب العراقــــي شــــفيق مهدي 
يقف عند حدود النبوءة بذلك المســــتقبل 
مــــن خــــلال تبنيــــه للطفولــــة والدفاع عن 
كنوزها. فــــكان داعية لقيام مجتمع يرعى 

أطفاله باعتبارهم أساس مستقبله.
كتب شــــفيق مهــــدي عشــــرات الكتب 
القصصيــــة للأطفــــال وأنجز فــــي نهاية 
حياتــــه كتابــــه الذي هــــو أشــــبه بالحلم 

”ألف حكاية وحكايــــة“. وكما هو 
واضح فإن ذلك الكتاب كُتب على 
غــــرار الحكايــــات العربيــــة غير 
أن حكاياته كانــــت موجهة إلى 

الأطفال.
ومنــــذ أن عرفته قبل عقود 
انتبهــــت إلى شــــغفه العميق 
بأنسنة الأشياء والمخلوقات 
ومفــــردات الطبيعة والكون. 
كنــــت على يقين من أنه حين 

يُتــــرك وحيــــدا كان ينصــــت إلى 
أصــــوات لم تكن بشــــرية تنبعث 

من حوله.
وكمــــا أتوقــــع فــــإن الطفل 
الــــذي يقيــــم فــــي داخلــــه لــــم 
يتخــــل عنــــه حتى آخــــر نفس 
من أنفاســــه. لقد ودعه أولئك 
الذين  المرئيين  غير  الأطفال 
رافقــــوه عبر ســــنين حياته 
وكانــــوا أصدقــــاءه قبــــل أن 

تودعه عائلته. فهــــو حبيبهم ونموذجهم 
ورسولهم الذي لم يسلبه الواقع العراقي 

المرّ حماسته للدفاع عنهم.
كان شفيق يقدّس الكتابة فكان يغسل 
يديــــه ويقرأ آيات قصيــــرة من القرآن قبل 
أن يكتب. وهي عادة اكتســــبها من رفقته 

للخطاطيــــن وإعجابــــه بصنيعهــــم الفني 
الــــذي يعتبره الصنيــــع الجمالي الكامل. 
ولطالما كان يعنى بتحسين خطه وتطوير 
علاقتــــه بالأقلام التي يكتــــب بها. ولأنني 
فارقته منذ ربع قرن فلا أدري كيف تعامل 
مع زمــــن الكتابة مــــن خــــلال الكمبيوتر. 
الأقرب إلى توقعي أنه لم يتخلّ عن عادات 

الخطاطين الذين يكتبون كلاما مقدّسا.
لم يكتف مهدي بكتابة الحكايات التي 
كانت فريدة بأسلوبها الحديث القائم على 
لغة شــــخصية لم تكن غامضة بالرغم من 
أنها كانت مشــــدودة ومتوترة ومقتضبة، 
بل كتب الموسوعات المبسطة والعميقة 

والشاملة في الوقت نفسه.
الطيور“  ”موســــوعة  اعتبــــار  ويمكن 
أهم تلك الموسوعات إذ أن مهدي لم يترك 
طيــــرا إلا وذكــــره بطريقة مفصلة ونشــــر 
صورة له. وبالرغم من أن تلك الموسوعة 
كانــــت موجهــــة إلــــى الأطفال غيــــر أن ما 
أتوقعــــه أن موســــوعة شــــبيهة لم تصدر 

باللغة العربية.
هل كان شفيق مهدي عالم طيور؟

كان حريصا علــــى الدقة العلمية غير 
أنــــه فــــي علاقته بالطيــــور كان شــــاعرا. 
كان مأخــــوذا بالأســــطورة التــــي يظهــــر 
فيهــــا الأطفال محاطين بالطيــــور. وقد لا 
يصدقني الكثيرون إذا ما قلت إن شــــفيق 

كان يبكي حين يرى طائرا في قفص.
في ذلك الزمن كنــــا نضحك من رهافة 
حس شفيق، غير أنني أبكي حين أتذكرها 
الآن. مــــا لــــم ننتبــــه إليه أن شــــفيق كان 
متمكنا من لغــــة الكائنات، وإذ يبكي فإنه 

يفكر بالوكالة عن الطائر في الحرية.
كنــــا نعمل معا وتفــــرّق جمعنا بحكم 
الزمــــن ومــــا حمله مــــن أوجــــاع، غير أن 
شــــفيق مهــــدي كان الوحيــــد الــــذي ظل 
متمســــكا بحلم الطفولة النقي والصافي 
الــــذي لم تلوثه الأحداث المؤلمة فكان في 
أحاديثنا الأخيــــرة يلحّ عليّ أن 
شــــخصية  بمعلومات  أزوّده 
لكــــي يضمها إلى موســــوعته 
عن ثقافــــة الأطفال في العراق، 
”هــــذا هــــو مشــــروعي الكبير 

الأخير“، لم يكمله.
نبلــــه  مشــــروع  ذلــــك  كان 
ووفائــــه لمشــــروع ثقافي أحدث 
صدى عظيما فــــي العالم العربي 
كان  رائــــدا  مشــــروعا  باعتبــــاره 
وكان  إشــــعاعه  مركز  العراق 

شفيق أحد رواده المهمين.
مهــــدي  شــــفيق  بمــــوت 
مات آخر الأطفال المســــلحين 
ببراءة تقاوم الزيف والتضليل 
نقيــــا  ســــليلا  كان  والتفاهــــة. 
الذي اخترعه  لـ“الأمير الصغير“ 
الكاتــــب الفرنســــي أنطــــوان دي 
سانت أكزوبيري. فحين شعر ذلك 
الأميــــر باليأس من إصلاح الأرض 
عاد إلى كوكبه وهو ما فعله مهدي متخذا 

من فايروس كورونا سببا.
لقــــد غادرنــــا شــــفيق مهدي يائســــا 
مثلما فعــــل الأمير الصغير، ولكن وصيته 
لن تغيــــب. ســــيأتي زمن الأطفــــال الذين 

سيعمرون الكون ببراءتهم.

الأمير الصغير يعود

إلى كوكبه مؤمنا

بأن زمن الأطفال سيأتي

الفنانة حرصت على تطوير 

أدواتها ونوعت اختياراتها 

الفنية فاستقبل الجمهور 

أغلب أعمالها بترحاب 

كبير

شفيق مهدي كان يقدس 

الكتابة لذا كان يغسل 

يديه ويقرأ آيات قصيرة 

من القرآن قبل أن يشرع 

في الكتابة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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